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إياد عطية
أغــرب مـــا في التـظــاهــرات الـتي خــرجـت في القــاهــرة
أواخـر شهـر كـانـون الثـاني المـاضـي لمطـالبـة الحكـومـة
المـصــريــة بــإجــراء إصلاحــات ديمقــراطـيــة، تـتـضـمـن
إلغاء قانـون الطوارئ وإقـامة انتخـابات رئاسـية، أنها
احيـطت بـإجـراءات أمـنيـة مـشــددة بحـيث فـاق عـدد
أفـراد الـشـرطـة اربعـة أضعـاف المـشـاركـين فيهـا، علـى
الـرغم من كونهـا تظاهرة خجـولة بالقيـاس إلى عدد
المــشـــاركـين فــيهـــا الـــذيـن لـم يــتجـــاوز عـــددهـم )300
متـظاهـر( إنهـا تمثل خطـوة إيجـابيـة باتجـاه إحداث
تحــــولات ديمقــــراطـيــــة مـن الــــداخـل بعــــد أن أثـبـتـت
تجربة العراق أن التغـيرات الخارجية كلفـتها باهظة
جـداً، وأن النتـائج أو الآثـار الإيجـابيـة التي تحـدثهـا
في المنطقـة قد تـأتي معـاكسـة لما يتـوخى مـنها وتـولد
قـلقـــاً إضـــافـيـــاً لــــدى شعـــوب المـنــطقـــة، وبمــــا يمكـن
الحكـومــات من تجـييـرهـا وتـوجـيههـا لمـصلحــة بقـاء

نظمها.
المـوقف الأمـريكـي من هـذه الـتظـاهـرات جـاء خجـولاً
هو الآخـر، عبر دعـوة الرئيـس جورج بـوش السعـودية
ومصـر إلـى الإسـراع بـإجـراء إصلاحـات ديمقـراطيـة،
هـــذه الـــدعـــوة نـظـــر إلـيهـــا هـنـــا في بغـــداد علـــى أنهـــا
صـــرخـــة في واد عـمـيق، إذ لـم يـثـبـت لـنـــا الـتـــاريخ أن
الحكومـات، ولاسيمـا في منطقـة الشـرق الأوسط، قد
قـامت بـإجـراء حـقيقي في أي تحـول ديمقـراطي بنـاء
علــى رغبـتهــا أو علـى تمـنيـات أو دعــوات من الخـارج،
ولا يعــــرف علــــى وجه الــتحــــديــــد جــــدوى مــثل هــــذه
الــدعــوات الـتـي لــن تلقــى صــدى أو اسـتجــابــة لــدى
هــاتـين الحكـــومتـين أو الأسبـــاب التـي دعت الـــرئيـس
الأمـريكـي لتــوجيههـا وفـيمـا إذا كـانت تـدخل في بـاب
تطـمين هاتين الحكـومتين، اللتـين ترتبطـان بعلاقات
جـيدة وواسـعة مـع الولايـات المتحـدة، من أن الأخـيرة
لـن تعمـد إلـى اتخـاذ إجـراءات أو ضغـوط تـرغـمهمـا
علـى إجـراء مثل هـذه التحـولات وواقع الحـال يـشيـر
إلـــى أن الحكــومــات غـيــر الـــديمقــراطـيــة في الــشــرق
الأوســط والعـــالـم العـــربـي غـيـــر مــسـتعـــدة لإحـــداث
إصلاحـات حـقيقيـة، وهي تـنظـر إلـى مثل هـذا النـوع
من الإصلاحات على أنها تـهديد لانظمتها القائمة.
وفي أبعـد الحدود تعـمل هذه الحكـومة علـى إجراءات
شـكليـة لامـتصــاص المطــالب والـضغـوط الأمــريكيـة.
أما الشـعوب العربيـة فقد تكيفت مـع واقع مر وباتت
يـائسـة من أي تحـول حقيقي، والـديمقراطـية بعـيدة
المنــال عـن أحلامهــا بــوجــود انــظمـــة شمـــوليــة قــويــة
يصعب اخـتراقهـا بالـدعوات والـتمنيـات، فعلـى مدى
العقـود المــاضيـة أثـبتـت الحكـومـات العــربيـة قـدرتهـا
علـــــى تفـكـيـك وعـــــزل القــــوى والـتـيــــارات المــطــــالـبــــة
بفـسحـة بـسـيطـة من الـديمقـراطـة وحقـوق الإنـسـان
ـــــزوغ ولادتهـــــا بــــشــتـــــى الــــســـبل وإجهـــــاضهـــــا قـــبل ب
والـــوســـائل. وفي حـــالـتـي الـــسعـــوديـــة ومـصـــر اللـتـين
أظهـرتـا تعـاونـاً مع الـولايـات المتحـدة في العـديـد من
القـضـــايــــا والملفـــات الــســـاخـنـــة في الــشـــرق الأوسـط،
يلاحـظ أن هـــاتـين الـــدولـتـين ظلـتـــا بمـنـــأى عـن أيـــة
ضغـــــوط أمـــــريـكــيـــــة. وقـــــد جـــــاءت دعـــــوة الـــــرئــيــــس
الأمـــــريـكــي بمــثـــــابـــــة مـكـــــافـــــأة لهــمـــــا وإشـــــارة إلـــــى
استـبعـــادهمـــا من أيــة إجــراءات أو ضغــوط يمـكن أن
تقـــوم بهــا الــولايــات المـتحـــدة بحـق الحكــومــات غـيــر
الـــديمقــراطـيــة في الــشــرق الأوسـط. وهـــذه المكــافــأة
تتناقض مع مزاعم الولايات المتحدة في نشر الحرية
ودعم حـركات الـتحرر الـديمقراطـية في العـالم، وهي
غـيــــر مـنـــسجـمـــــة مع مــصـلحــــة الـــشعـبـين المــصــــري
والــــسعـــــودي، وتـــــأتـي في الـــــوقـت الـــــذي تمـــــارس فــيه
الولايات المتحدة ضغوطـاً حقيقية في أكثر من مكان
في العــالـم علـــى حكــومــات نــظيـــرة لحكــومـتي مـصــر
والسعوديـة. لكن السؤال الـذي يطرح نفـسه هو: إلى
مـتـــى يــسـتـمـــر الـــرئـيــس بـــوش في غـض الـنـظـــر عـن
اصـدقائه غير الـديمقراطيين؟ وهل للـصعوبات التي
تــواجههـا الـولايــات المتحــدة في العـراق والـدور الـذي
تلعـبه هــاتـــان الحكــومـتــان في المـلف العــراقـي علاقــة
بهذه الدعوة؟، ولاسيما أن هذا الملف ما زال يئن من
وطــأة التــدخل الخــارجي الــذي يــرمي إلــى إجهــاض
وإعـاقـة المـشـروع الـديمقــراطي العـراقي الـذي يـسعـى
إلـى إغـراق الـولايــات المتحـدة لأطـول مــدة ممكنـة في
مـستـنقع أعـدته لهـا الأنـظمـة الــدكتـاتـوريـة والقـوى

المتطرفة في المنطقة.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

تظاهرات القاهرة والموقف
الأمريكي

ترجمة / عادل العامل
في ذروة القـوة الأمبـريـاليـة البـريطـانيـة، سـواء
أكـان الـرأي في الــوطن مــشبعـاً بـايـديـولــوجيـا
وثقافـة )الامبراطـورية(، أم في الأقل لا مبـالياً
بالمشـروع الامبريالي، أصـر مؤرخا الأمبـريالية
البـريطـانيـة الكبـيران رونـالد روبـنسـون وجون
غـــــالاغــيـــــر  Gallagherعلــــــى اللامــبـــــالاة،
وجــــادلا بــــأن الحـــســــابــــات الخــــاصـــــة للــــوزراء
ومــستـشــاريـهم الـــرسمـيين كــانـت تبـــدي قلقــاً
مــسـتـمـــراً مـن أن جـمهـــور الـنـــاخـبـين )والـــرأي
العـــام، بــــشكـل أوسع( ســيقـــســــو علـــى تـــوســيع
الأعبـــاء الأمبــريـــاليـــة، ليــس في الأقل للـكلفــة
الـتي كــان يفــرضهــا علــى دافع الـضــرائب. ولـو
أدى التـوسع الأمبـريـالي إلـى كـارثـة عـسكـريـة،
فــإن العقــاب الانتخــابي سـيكـون قــاسيـاً بـوجه
خــاص: هكـذا كــان درس انتخـابــات غلادستـون
عــــام 1880، بعــــد ان تـلفـت حـكــــومــــة دزرائــيلـي
بفـعل حـــــروب الأفغــــان والــــزولــــو. وكـــــان علــــى
التوسعيين المـدعين أن يخفوا نواياهم ويعلنوا
إدعـاءاتهـم الزائـفة عـن الحاجـة إلى الـدفاع أو
المـكـــــــاســب مــن الــتـجـــــــارة. وعــنـــــــدمـــــــا بـــــــدأت
الأمبـراطورية تكلف أموالاً مهمة )بعد الحرب
العــالميــة الثــانيــة(، تخلـص جمهــور النـاخـبين
مــنهــــا مـن بــــدون فـكــــرة ثــــانـيــــة، وقــــد انـــــدفع
المــؤرخـــون، في سنــوات أحــدث، مـثل الأوز، نحــو
الـطـــرف الآخـــر مــن الحقل. ومـن المـــؤكـــد الآن
علــــــى نـــطـــــــاق واسع أن الـــثقــــــافـــــــة العــــــامــــــة
imperiali البــريـطـــانيــة كـــانت )مـــؤمبــرلــة
 (izedبــــشــكل عــمـــيق: فـــــأقـــــر الــــــرأي العـــــام
)المهـمــــة( الامـبــــريــــالـيــــة. وكــــانــت الفــضـــــائل
والــــــرذائل ذات الــنــــــزوع العـقلــي مــنــتــــشـــــرة في

تشربـوا بالهوى الأمبريـالي سوية مع فحمهم،
لأنـهم كــانــوا يـشــربــون الـشــاي )أو يــستـهلكــون
منتجـاً كولونيالياً آخر( وفي الحقيقة، كان من
الـواجب )أنكلزة  (andlicized) أغلب المواد
الغـذائيـة الـدخيلـة بـشكل بـالـغ الشـدة قبل أن
تــــروق للـمــســتهـلكــين المحلـيـين. كـمـــا لــم يكـن
الانـــشغــــال الفـكـتــــوري بــــالــــرجــــولــــة أو العــــزم
مرتبطاً بالضرورة بالسعي وراء الامبراطورية،
فالواقع أن بعـض الصفات المطلـوبة في الحكام
الأمبــراطـــوريين كــانـت حيــاديـــة الجنــس علــى
نحو مدهش. وكـانت الروح الحربية الفكتورية
المتـأخرة تجد تفسيرها بلغة الخوف من الغزو
علــى نحـــو أكثــر معقـــوليــة ممــا بلغــة الحــافــز
لخــــوض المعـــارك في المـــسـتـنـقعـــات والأحـــراش
الـكولـونيـاليـة. ويمكن قـول الكثيـر من الـشيء
نفـــسه عـن الـــوجـــدان المـلكـي في أواخـــر القـــرن
التـاسع عـشـر، فـلم يكـن هنــاك ارتبــاط حيـوي
بـــالتـحمــس الأمبــريــالـي. ويحــول بــورتــر نــاره
نحــــو أمـــــر مفـــــرقع آخــــر: انــتقــــال الــــرســــالــــة
الإمبـريــاليـة خـلال وسط الـروايـة. فقـد كــانت
الـرسـالـة، إن وجـدت علـى الإطلاق، علـى درجـة
عالية من التشفيـر تجعلها عصية على الفهم
بالنسبـة لأغلب القراء، الذيـن كانت المغامرة -
وليـس الإمبـراطـوريـة - هي الجـاذب الـرئيـس.
وإذا كــــــان هــنــــــاك جـــمهــــــور واسـع للــــــروايــــــات
)الإمبـريــاليـة(، فلا يـدهـشنـا كـثيـرا أن مـؤلفـاً
مـثل تــرولــوب، الــذي كــان مـنـتـبهــا بـشــدة لمـيل
الــســوق، لـم يكـن يـبــدي أي اهـتـمــام في كـتــابــة
روايـة واحــدة. كمـا لا يمكـن افتــراض أن كتـابـة
روايــــــــة المـغــــــــامــــــــرة كــــــــانـــت تـعـــبــــــــر عـــن مـــيـل

للإبراطورية.

المجــتــمـع الفـكــتــــــوري الــتــي كــــــانــت المـــــــواقف
الإمبـريــاليـة سـائــدة فيهـا هـي الارستقــراطيـة
وذلك الجــزء مـن الـطـبقــة المـتــوسـطـــة العلـيــا
الـذي يعــد فيه تـسـييـر امبـراطـوريـة جـزءاً من

الحق المكتسب بالمولد للنخبة الحاكمة.
حـجة بـورتر مـبنيـة علـى اختـبار مـتسع لمـا كان
المجـتـمع الإنـكلـيـــزي مـن كل الــطـبقــــات يقـــرأ
ويـكــتــب ويعــتــبـــــر ويــــســمـع ويقــــــول في القـــــرن
الـتــــاسع عـــشـــر الــطـــويـل، والقــــرن العـــشـــريـن
الأمـبـــريـــالــي القــصـيـــر. وهـــو دقــيق في تـبـنــيه
لطـابع لا عـقائـدي. والنص مـتبل بملاحـظات
جـانبيـة تحادثـية لـلقارئ تعـطي انطـباعـاً بأنه
قـــد يكــون مخـطـئـــاً، لكـنه مـن المحـتـمل أنه لـم
يـكن كذلك. ولكن خـلف هذه الستـارة الملطفة،
هنـاك قطيـع كامل من الأبقـار المذعـورة يجري
ســـوقهـــا للـــذبح. وبــورتــر مـتــشـكك في الادعــاء
العصـراني بـأن الهويـة الانكليـزية قـد شكلـتها
unflatteri المقـارنـات الخــاليــة من الإطـراء
 ingمع الــشعـــوب غيـــر الأوروبيــة، فقــد كـــانت
أكـثر تـرجيحـاً بكثيـر، لو أن الـتواريـخ الشعبـية
مــــرشــــدة بــــأيــــة حــــال، لـتــــأكـيــــد الـتـبــــايــن مع
اسلافـهم )المتـوحـشين(. وهـو رافـض للاقتـراح،
العصـراني أيضـاً لدرجـة عالـية، بـأن عنصـرية
الـقرن الحـادي والعشـرين هي الـسليل المبـاشر
لـلمـواقـف الإمبـريــاليــة، محـتجــاً في ذلك بـأن
وجهــة نـظــر الأغلـبيـــة في انكـلتــرة الفـكتــوريــة
كــــانــت تعــــزو الــنجــــاح الانـكلـيـــــزي للـمـــــواقف
الثقافية ولـيس العنصرية، فـالانكليز كانوا في
المقــدمــة، لا في الأعلــى. والـعنـصــريــة حـــديثــة
العهــد كـــانت ظــاهــرة بعــد كــولـــونيـــاليــة. وهــو
يسفه سـاخراً الـفكرة القـائلة بـأن الانكليـز قد

عـــدد وحجــم الكــســـر مقـــابـل الكـتلــــة الكـبـــرى
للشـؤون اللا إمبـريـاليـة. وفي سيـاق الـتحقيق،
يخضع عـدد من الادعاءات الأكـثر تحمـساً عن
مكــانـــة الامبــراطــوريــة في الـثقــافــة الــشعـبيــة

للنبذ التام )والمبرر(.
الاسـتـنـتــاج الإجـمــالـي سلـبـي إلــى حــد كـبـيــر.
يــسلـم بــورتــر بــأن هـنــاك دلـيلاً وافــراً لـصــالح
المـواقف الإمبـريـاليـة واضفــاء الصفـة الـذاتيـة
علـــى القـيـم الإمـبـــريـــالـيـــة والإيمـــان بـــالمهـمـــة
الإمبــريـــاليــة. ولـكن بـــدلاً من نـشــر ذلـك عبــر
المجـتمـع البـريـطــاني، فــإنه كــان يحـزم بـشـدة.
ولم يكن، في ثقافـة الطبقة الـعاملة، مـلحوظاً
بـصــورة عمـليــة. فقــد كــانـت الإمبــراطــوريــة لا
تحظـى بـأي اهـتمـام وتـثيـر حمـاســاً أقل وسط
جمـــاهيــر المــستـمعـين والقــراء والمـصــوتـين من
الــطــبقــــة العــــاملــــة، الـتـي كــــانـت مــــذكــــراتهــــا
تـتجــاهل المــوضــوعـــة الإمبــريـــاليــة. أمــا الأدب
الـشعـبي فقـد هيـمنـت فيه مـوضـوعـات الـرعب
والجــــــــــــــريمــــــــــــــة والجـــــنـــــــــــس، ولا أثــــــــــــــر فـــــيــه
للإمبراطورية. والأكثر من هذا، كان هناك، في
أعـلى الهـرم الاجتـماعـي، في الطبقـة الوسـطى
الفـكـتــــوريــــة، لا مـبــــالاة أقل، ولـكـن لـيـــس أقل
كـثـيـــراً، فقــد كــانـت هـنــاك وفــرة مـن الحـمــاس
لانـتــشـــار الـتجـــارة الحـــرة، أو حـتـــى الإنجـيل،
ولفكرة أن بريطانيا في طليعة التقدم. غير أن
اللـيـبــرالـيــة الـفكـتــوريــة الـتـي انجــذبـت إلـيهــا
الـطـبقـة الـوسـطـى، كــانت ذات طــابع عــالمي في
وجهــة نظـرهـا، ومتـشككــة بعمق في الادعـاءات
الفـاشـستيـة للإمبـراطـوريـة، وضجـرة إلـى حـد
الخـــبـل مـــن الحـــــــــديـــث عـــن الـــــــــراج )الحــكـــم
الـبــريـطــانـي للهـنـــد( والجهــات الــوحـيــدة مـن

القتـالي يوحي بشهـوة للحروب الكولـونيالية؟
هل كانت الترويجات التجارية لبرتقال جنوب
أفـريقيـا أو الـزبيـب الاستـرالـي تتـضمـن تعلقـاً
عاطفـياً بـأراضي الاسـتيطـان الأبيـض؟ أم كان
سيل الـدعايـة الإمبـريالـية الـعظيـم يقصـد به
الانـسجـام مع مـزاج الحمـاسـة الإمبـريـاليـة أو
مقاومة تأثيرات اللا مبالاة التي تحط منها؟
إن حل المـؤلف لهذه المـشكلة الميـثودولوجـية هو
الأمر الرئيـس بالنسبة لـهذا الكتاب. وهو يقع
في قسمـين. فقد قـام بورتـر، لتـوفيـر المعطـيات،
بـأخـذ عـينــة تتـمثـل في مجمـوعــة ضخمــة من
المـواد المصدريـة: حوالي 78 صحـيفة ومطـبوعاً
دوريـاً ومجـلة مـدرسيـة، من )تـايمز( إلـى )تيت
- بـيـتـــس( مــــروراً بـ)هــــاروفـيــــان(، مـنـــشــــورات
رسـميــة تتـسلـسـل من )هــانـســارو( إلــى قــائمــة
)لورد تـشامـبرلـين( بالمـسرحـيات المـنجزة، أكـثر
مـن 100 كتــاب مــذكـــرات. أكثــر مـن 130 كتــابــاً
مــدرسيــاً، تتـضـمن )تــاريخ انـكلتـرا( لمـاكـولاي،
أكـثـــر مـن 200 مـنــشـــور معـــاصـــر، بمــــا في ذلك
الكـثـيــر مـن الــروايــات الــشعـبـيــة. هــذا هــو مــا
يـــشـكل مــــوقـع حفــــريــــات بــــورتــــر الــــذي هــــو،
بالمـناسبـة، مولع بـالفاظ الاسـتعارة الآثـارية(.
ولكن لمنع )كِسـَر( المادة الإمبـرياليـة من تشويه
العـيـنــة، يـصــر بــورتـــر علــى وجـــوب وضع هــذه
الكـســـر في سيــاقهــا الأصـلي: أن يـتم تـــرتيـبهــا
علـى الخلفـية المـكونـة من كـامل الـدليـل الآخر
علـى المـواقف الـسيـاسيــة والمعتقــدات الشـعبيـة
والعبـارات المجازية الأدبية والثيـمات المسرحية
والــصـيـغ الفـنـيــــة وأفعــــال قــــاعــــات المــــوســيقــــا
ومــوضــوعـــات الكـتـب المــدرسـيـــة. والكـثـيــر مـن
الأمبريـالي الشـارد الذهن يـتم تبنـيه بتخمين

المجـتمـع البــريـطــانـي علــى نحــو عــام إلــى حــد
أنهـا تخللـت )أو أفسـدت( تقـريبـاً كل قضـية في
الميـدان العـام، فـضلاً عـن الأدب والفكــر وحتـى

السلوك المنزلي.
ويـــشعـــر مـنــتجـــو  BBCالآن أنهـم مــــؤهلـــون
)وربمــا حتــى ملــزمــون( لإدراج مـشــاهــد زائفــة
ذات حـــوار )امبــريـــالي الـطــابـع( في نتــاجــاتـهم
المـمــــوهــــة عـن الــــروائـيـين أوسـتن أو تــــرولــــوف،
تمامـاً كمـا كانـوا يضيفـون، قبل سـنوات قلـيلة،

قدراً من الجنس المجاني.
في كتــاب )الإمبــريــاليــون الـشــاردو الــذهن: مــا
فكــر به البــريطــانيـون بـشــأن الأمبـراطـوريـة(،
وهـو كتــاب مفعم بـالحيـويــة ومكتـوب بـإحكـام،
يـــواجـه الكـــاتـب بـيـــرنـــارد بـــورتـــر هـــذه الـفكـــرة
العصرانية مبـاشرة. وفي كل دراسة من دراسات
الـــرأي، تـصـبح الـــوسـيلـــة الـتـــاريخـيـــة قـضـيـــة
مـــركـــزيـــة. ومـن الــسـهل إلـــى حـــد كــــاف بفـعل
الاقتـباس الانتـقائي الـقيام بـإدعاءات مفـرطة
واستـخلاص استـنتـاجـات كــاسحــة. وحتـى لـو
أمكـن، من جهـة أخـرى، اصـطيـاد المـطلــوب من
خلال الـــوفــــرة الهــــائلـــة مـن المـــواد المــطـبـــوعـــة
والمنـتجــات الــسمـعيـــة - البـصــريــة، فـضـلاً عن
النـحت والمـعمــار والفـن، وفي أقل مــا يـسـمح به
العـمــر، بحـثــاً عـن مــوضــوعــات إمـبــريــالـيــة أو
افتـراضــات لم يجــر التحــدث عنهـا، فـسـيكـون
مـن الــضــــروري - مع هــــذا - تفـــسـيـــر مـــا يـتـم
العــثــــــور علــيـه. هل الـــصحـــــافـــــة )الـــــوطــنــيـــــة
المـتطـرفـة( كـانت تعـكس الـرأي العـام أم تـسعـى
لإقنـاعه؟ وهل كـانت روايـات المغـامـرة المعـدة في
أمـــــاكــن غـــــريــبـــــة تـكــــشف عــن شهــيـــــة عـــــامـــــة
للاســتــيلاء والحـكــم؟ وهل كـــــان فــن المـــــشهـــــد

)الامبرياليون الشاردو الذهن(

ومــــــــوقـف المـجـــتـــمـع الـــبريــــطــــــــاني مـــن الامـــبراطــــــــوريــــــــة

الحلة، وإن تـوالت الأسـماء علـيها-
)الجــامعـين(، في العهــدين الأمـوي
ــــذ ان حل والعـبــــاســي، والحلــــة مـن
فـيهـــا بـنـــو أســـد وشـيـــدوا إمـــارتهـم
المــــزيــــديــــة- لـكــنهــــا تــبقــــى وفـيـّـــة
لاسمهـا الأول بـابـل، والمنحــوت من
ـــــــــاب الله. وكـل ـــــــــو( أي ب ـــــــــاب ايـل )ب
الأبــــواب تغـلق مــــاعــــدا بــــاب الله لا
ــــراه محـيـي الــــديـن بـن نــــراه، ولا ي
ــــة" عــــربـــي، في "الفــتــــوحــــات المـكــي
مغلوقـاً بوجه طـالب دفع حيف، أو

مظلمة مثلما هي طفوف الحلة:
وأبواب الملوك محُجَبات

وباب الله مبذول الفناِء 
قلـمــــا يـخلــــو بـيـت مـن بـيــــوت أهل
الحلــــة، بعــــد تمــصـيــــرهــــا )495هـ(
علــى يــد سـيف الــدولــة صــدقــة بن
دبُـيس الأسـدي، من حجَـرة بـابليـة

أو أثر بابلي.
كــان الحـليّــون، أو الحلاويــون، منــذ
ان فـتحـت أســـواق الآثــــار العـــالمـيـــة
أبــــوابهــــا، ومــــا يــــزالــــون، يـنـبـــشــــون
ـــــاريخ غـــطـــته الأرض بحــثــــاً عــن ت
ــــــدهــــــور، ولــم تــبـقِ مــن ــــــة ال ــــــرب أت
الجنـائن المعلقـة، ولا من بـرج بـابل
غـيــــر صــــدىً خــــافـت لــصــــوت كــــان
يـــون مـــدويـــاً في الآفـــاق. أخـــذ الحلّـِ
ــــدون، مــن دون تـكـلف، صــنعــــة يـقل
أجــــــدادهـــم، يـــنـحـــتــــــون مـــن طـــين
شاطئ الفـرات تماثيلَ وأخـتاماً. لا
يـــشعــــرك هــــذا الاخــتلاق بــــالغـــش
ــــــر، بقـــــدر مـــــا يــــشعـــــرك والــتـــــزوي
بـاحتضـان التـاريخ، والرزق الحلال
ــــــراً مــــــا عــثــــــر ــــــركــتـه. وكــثــي مــن ب
الجــوالــون بـين خــرائـب بـــابل علــى
خـتم اسـطــوانـي، أو حجَـــر من نــوع
الصوََّان الأسـود مكتوبـاً عليه ما لا
يفك رمـوزه، فـتجمـع ويعمـل منهـا
قلائــد يـبـتـــاعهـــا العــارفــون بــسعــر
زهـيــد مـن الجـــاهلـين بقـيـمــة هــذا

الأثر.
ــــة "كـلهــم ــــدم وأهـل الحل ـــــذ القِ مــن
إمـــاميـــة اثنــا عـشــريــة، ولهـم مقــام
يـسمـونه مـشهـد صــاحب الـزمـان".
هكـــذا ورد عنـــد ابن بـطــوطـــة وابن
ــــــد كل مـَـنْ تـــصـــــدى ـــــر، وعــن جــبــي
ــــــة ــــــدان. لـكــن الحـلَّ لأحــــــوال الــبـل
الـفــــيـحـــــــــاء لــــم تمــــنـع أن يــكـــــــــون
ـة حيٌّ كــامل، ولا للهـيتــاويين الــسنُّـَ
ــــــابل مــن وجـــــود ــــــة يهـــــود ب لـــبقــي
مـلمــوس، ولا لعــائلات عـــرفت بــآل
ـــــوجــي، ولا يمـــنع الـكـــــرد مــن الـفل
العــيــــش بــتـــضـــــامـــن وسلام. ومـِـن
إماميـة الحلة ابن طـاووس صاحب
فتـوى العدالـة "سلطـان كافـر عادل
أفـضل مـن سلـطــان مـسـلم جــائــر"،
ـــــــن ولا أي الــعـــــــــــــــــــدل، لا الـــــــــــــــــــدي
ــــة، أســـــاس الملـك. ــــوجــي ــــول ــــدي الأي
وتلـمـيـــذه الـعلامـــة جـمـــال الـــديـن
الحلي، الــذي اقنـع حفيـد هـولاكـو
الـسلطـان خـدابنـده بـالتحـول إلـى
المــذهب الإمــامي، بعــد منـاظـرة في
ـــــــــــســه مــع فــقـــــيــه وقــــــــــــــاض مــجــل
شافعي،لم يستخدم فيها سيفاً ولا
فـتــــوى. ويحُــسـب للـعلامــــة الحلـي
ــــــس الاجـــتـهــــــــاد في الـفـقـه تــكــــــــري
الـشـيعي عـامـة. وهـذا مــا يثـبت أن
أصُـول هـذا المـذهب أصُـول عـراقيـة
لا إيـرانيـة، مـثلمـا يـدعي المـدعـون.
وقـيل اقـتـبــسـت الــدولـــة العــراقـيــة
ألــوان علمهـا الأول من بـيت شـاعـر
الحلــة، في الحقبـة المغــوليــة، صفي

الدين الحلي:
بيض صنائعنا سود وقائعنا 

خضر مرابعنا حمر مواضينا
خـلا ذلك فـــالحلــة واحـــة ثقــافـيــة،
ظهـرت فيهـا الصحف الأولـى، مثل
صحـيفــة "الفــرات". ويكـفي زمـنهــا
المتـأخــر أنهـا أنجـبت نـاقــداً وأديبـاً
بحجم علي جـواد الطـاهر، وأثـارياً
كـبيـــراً بحجـم طه بــاقــر. ولــشيــوخ
الحلـــة من آل المــاشـطــة شــأنـهم في
فهـم المــســتجـــدات والــتفـقه فــيهـــا،
فكـان الـشيخ عبـد الكـريم المـاشطـة
عـضـــواً في منــظمــة أنـصــار الــسلام
ــــوان ـــــاً بعــن ـــــة، وألف كــتــــاب العــــالمــي
"المــاركــسيــة لا تـتعــارض مع الــدين
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وغـير المتـدين. والقصيـدة الشعـبية
الـشـهيــرة "يــا حــسين بــضمــايــرنه"
ـــــديــن ـــــرســــــول محــيــي ال )1972( ل
النجفـي، والتي تسُمع عـادة بصوت
الـــرادود يـــاسـين الـــرمـيـثـي، أشـــارت

إلى هذا الجانب بوضوح. قال:
أفرض يـجتذبـنه الكاس ويـسحرنه

هوى التجديد
أفــرض نلتـهي نقامـر ونتصـرف بلا

تقييد
شـمـــا تفـــرض بعـــد يحــسـين شـمــــا

نعمل بعـد ونزيد
لا بــــد مـــــا تجـي الـــســــاعـــــة الـبـيـهه

ننتبه ونعيـد
ــــد وأرق صــــوت وكــــان أبـلغ قـــصــــائ
بـالحلـة قـاطبـة للـملا محمـد علي
ــــام ــــوفي قــبل أي ــــذي ت القــصــــاب، ال
ونعـته الأوســــاط الإعلامـيـــة. وهـــو
شـاعــر أكثـر أغـانـي المطـرب سعـدي
الحلـي وملحـنهــا. يقُــال إنه لمـا أراد
جـذب الــشبـاب إلـى مــوكبه، مــوكب
المهـدية بـالحلـة في عاشـوراء، أطلق
لطـميـة جـذابـة عــارض فيهــا لحن
أغنيـة سريعة شهيـرة )بلاسا بلاسا
نـايلون(، فـأنضـم إلى مـوكبه شـباب
المــــــــواكـــب الأخــــــــرى. وهــــــــو أحــــــــد
المعــانــدين لــرجــال الأمن بــأشعــاره
يـــون له وتـصـــرفـــاته. يـتـــذكـــر الحلّـِ
البيت الطريف وذا المغزى التالي:

خدودك حمُر شيوعيات
واعيـوني أمـن تتحرك
كل هــذا يــؤكــد أن عــاشــوراء مــوسم
شـعبي، قبـل أن يكون مـوسمـاً دينـياً
ومــذهـبيــاً، جــذب مكــونــات العــراق
الأخــرى بـين مـتـضــامـن ومـتــشــوق
ومشارك. بطبيعة الحال، ليس لنا
المـــوافقـــة علـــى إبـــاحـــة الجـــامعـــات
والطـرقـات والـدوائـر لمـواكب اللـطم
والتـطـبيـــر والتـســـوط. وليــس لنــا
المــوافقــة علــى مـشــاهــد الــدمــاء في
الـــســــاحــــات العــــامــــة، بـل نقـف مع
ادامــــة الــتعـبـيــــر عـن هــــذا الحــــزن
الــشعـبـي بمــواكـب بـــابلـيــة، يـتقــدم
فـيهـــا الــشعـــر والخـطـــابـــة، ووحـــدة
الملبـس والـرايــات. لكن لا أجــد بين
أهل هــذا المــذهـب مـَنْ تجـــاوز علــى
ـــــــاقـــــــدة تـلــك صـحـــيـفـــــــة كـــتـــبـــت ن
الممــارســة، أو هـُـدد كــاتـب مقــالــة لا
يجــــد في هــــذه المـمــــارســــة ظــــاهــــرة
حضـارية. نعلـم أن شيوخـاً كباراً في
المــذهب حــاولــوا تـشــذيـب وتهــذيب
الـتعـبـيـــر عـن هـــذا الحـــزن المـــزمـن،

ومازالوا يحاولون.
بـــرع الـبعـثـيـــون بـــأســـالـيـب القـتل،
مثـلمـا بـرعـوا بـأســاليـب الهـزيمـة،
فـصيـدهـم لا يحتـاج إلـى شجـاعـة.
وهـل يـحــــتـــــــــاج شـجـــــــــاعـــــــــة قــــتـل
ـــــــز؟ وهل المـــصــــطفــين أمـــــــام مخــب
ـــــارة ـــــرك ســي يحــتــــــاج شجـــــاعـــــة ت
ـــــــســـــــــوق؟ أو مـفـخـخـــــــــة وســـــط ال
اعـتــراض مـســافــريـن، لا يحـملــون
ــــاتهـم. يــــدرك غـيــــر أمــتعــتهـم ونـي
ـــــون أن لا شـــيعـــــة العـــــراق الـــبعــثــي
سيـصــدقــون أن مــا يجــري ضــدهم
ضـغينـة مــذهبيـة عـامـة. مـثلمـا لم
يـصـدق المــسيـحيــون العــراقيـون أن
تفجير كنائسهم، وقتل شبابهم هو
ــــة. وكــــذلـك لــم ـــــة إسلامــي ضغــيــن
يخُـــذل الـصـــابـئـــة المـنـــدائـيـــون ولا
الأيــزيــديــون ولا الـيهــود مـن وقفــة
مواطـنيهم المسلمين معـهم، عندما
تعـرضـوا إلـى تجـاوز علـى أمــوالهم

وأرواحهم.
فـاجعـة الحلـة تـدبيـر بعثـي وخبـرة
ــــدَ لهــــا، علــــى لـــســــان ــــة، مهُ سـلفـي
صحــافــة البـعث، بـشعــار "لا شـيعــة
بعــد الـيـــوم". والفـــاجعــة أو الــطف
واحــدة من مـسلـسل الإصــرار علـى
ــــــة، تجــــــاوز ــــــة طــــــائـفــي خـلـق فــتــن
العـــراقـيـــون خـطـــرهـــا، وتحـصـنـــوا
ــــزع مــنهــــا بــــســــور صــيــنــي. إنه الــن
ــــــــــى الأخــــيــــــــــر في أمـل الـعــــــــــودة إل
الـسلطـة، أو بـدايـة النهـايـة لحقبـة
سـوداء، كلفـت ما كـلفت من الأرواح
والأمـوال. ولعلها تكـشف لأصحاب
الــوهم نـذالـة الــوسيلـة والغـايـة في

أمة عربية واحدة، أودولة سلفية.
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الــصحفـي وكـيف عــرفـت أنهــا ذراع
ابــنـك؟ قــــالــت: عــــرفــتهــــا مــن ردن
قـمـيــصه. فـــاق عـــدد قـتلـــى الحلـــة
المئــة، وهــو يـقتــرب من عــدد وجبــة
ــــــات المعـــــدومــين واحـــــدة مــن وجــب
الأسـبـــوعـيـــة في سجـــون الـبعـث. لا
ـــــد أمــين قــيــمــــــة لهــــــذا العـــــدد عــن
الجامعة العـربية عمرو موسى، ولا
قـيـمـــة له عـنــد تـنـظـيـم القــومـيـين
العرب، فـزعامتهـم بيد معـن بشور،
ولا قـيمــة لـه عنــد مقــاول المقــالات

فهمي هويدي وأضرابه.
تــاريخ طــويل والأضــرحــة بــالعــراق
ـــــواب، والمــــســـــاجـــــد مــــشـــــرعـــــة الأب
والكنـائس والمـعابـد لا تغلق بـوجوه
ـــــريــن. لا مــــسلــم ـــــزائ المــــصلــين وال
يـتعــدى علــى مـسـيحـي أو يهــودي،
ولا صــــابـئـي أو أيــــزيــــدي يـــســــاهــــر
خوفـاً وقلقاً علـى دينه وحياته. ولا
يـتجاوز سنَُّي علـى عزاء شيعي، ولا
يفســد شيعي مـولـداً أو ذكـراً سنَُّيـاً،
إلا مـــاكـــانـت تــسعـــى إلـيه الـــدولـــة.
فــــالفـِـــرقــــة مـن ديــــدنهــــا لا ديــــدن
الـنــــاس، لا تخـــرج إلـــى طــبقــــاتهـم
ــــــؤثــــــر مــيـلـهــــــا ــــــاعـهــم، ولا ي وطــب

الطائفي أو الديني في قلوبهم.
الـبعثيون وحدهم تمكنوا من جعل
الخـلاف في الأذان، أو مـــــــــواعــــيـــــــــد
ــــــاد، خلاف دمـــــاء وســيـــــوف. الأعــي
وحــــدهـم أفــــزعــــوا الـــســــائــــريـن في
مــواكب عــاشــوراء راكـبين وراجـلين.
وهي إذا نظروا لها وجدوها تاريخاً
مـن العـــرف والعـــادة والفـن. وبـــدلًا
مــن المــــســـــاهــمـــــة في تــــشـــــذيـــبهـــــا
والمـساعـدة في دعمهـا، مثلـما تـدعم
الحكومـات تراثها الشعبي، تقدموا
لقــمعهـــا في سلـطـتهـم، ورشقـــوهـــا
ـــــامــيــت الحـــــارق في زمــن ـــــديــن ـــــال ب

معارضتهم.
ــــــــاك أضـعـف وأرق مـــن لـــيــــــس هـــن
الـبكــائـين، والــشـيعــة قـــوم بكــاؤون.
يعــتــــذرون لجــــريمــــة مــن جــــرائــم
التــاريـخ لم يـقتــرفــوهــا. نفــذت في
ـــــوه طـفل رضـــيع وفي صــبـــي تخـــيل
مـــذبـــوحـــاً في زفـــة عـــرسه. أجـــد في
عـاشوراء ثـقافـة اعتـذار لايجيـدها
غـيــــر أهل الـقلــــوب اللـيـنــــة. فـعلام
ــــــــاكـــين وهـــم ــــــــرادق الـــب تحــــــــرق سُّ
يــألفــونهــا منــذ أربعـة عـشـر قـرنـا؟ً
يقـــام فـيهـــا حـــزن نـبــيل، لا يعــطل
دولــــة ولا يـلغـي ديـنــــاً ولا يــتجــــاوز
علــــى مــــذهـب. ومـن فــــوائــــد هــــذا
الإيلاف الـسنـوي إلهـاء النـاس عن
ــــركــــة ــــادة في ب ــــزي مـــصــــائــبهــم، وال
الـــســــوق، والجــــائع وابـن الـــسـبــيل
يجــد فـيه طعــامــاً وشــرابــاً من دون
حـرج، نـاهـيك عـن صنـاعـة الـشعـر
والأدب والفــن، وإلفــــة الاجـتـمــــاع.
يعلـم العــارفــون، أن ممــارســة هــذه
المـــراسـم في أرض العـــراق مـتــصلـــة
بحـــزن نـبــيل قـــديم، مـنـــذ ســـومـــر
وبــــابل، حـتـــى شـــاعـت في كـنـــائـــسه
بــــأحــــزان مــــريم العــــذراء وآلامهــــا
ــــاته الـــســبعــــة، وســــرت في حـــسـيـنـي
وتكــايــاه الـصــوفـيـــة بعـبــرات زيـنـب
الحوراء. بـالعراق خصوصاً يحضر
ــــة أو المـــــديح الحــــســيــنــي في الــتـكــي
ي وفي المجلس الـذكر القـادري السنُّـَ
الحــسيـني الـشـيعـي علــى الـســواء.
يـُقرأ مـا نظُم عـلى لـسان الحـسين،
وهـو يحـاول تذكـير جـيش ابـن زياد

بفضله:
خيِـرة النـاس مـن الدنيا أبي

بعدَ جدي وأنا ابـن الخيرتيـن
والـدي شمـسٌ وأمـي قمـر

وأنـا الكوكب وابـن النيـرين
فضـة قـد خلصت مـن ذهب

وأنـا الفضـة وابـن الذهبيـن
عـاشـوراء تقليـد شـعبي، لا يخـتص
به المتــدينـون فـقط. فـالعـديــد من
ــــــــر الحــــــســـيـــنـــي، و شـعــــــــراء المـــنـــب
)رواديــده(، أصحـاب أجـمل أصـوات
المنبـر وأجمل الشعـر، هم من خارج
هــــذا الــــوســط المـتــــديــن، ولا يعـبــــأ
ـــــديــنــي، لـكــن تجـــــد ـــــالإلــتـــــزام ال ب
عــاشــوراء قــضيــة وجـــدانيــة لــديه،
يــشـتـــرك فـيهـــا الــشـيعـي المـتـــديـن
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الجـــزيـــرة. ولـم يـثـن هـــؤلاء تـخلف
الــسيــد مـحمــود شكــري الآلـــوسي،
وحمــدي الأعظـمي، وقــاسم المفـتي
عن الــوفــد وعـن التـضــامـن. فكــان
للآلـــوسـي رأي مـــؤيــــد للــسـلفـيـين،
وثقته مجـلة الـشيخ محـمد رشـيد

رضا "المنار".
مــــرَ قــبل أيــــام عــــاشــــوراء مــــدمــــى
بمـأسـاة مـركبـة، جمـعت بين صـدى
صـهيـل خيـــول ابن زيـــاد، وعمـــر بن
سعـــــد وبــين أصـــــوات مــتـفجـــــرات
الــبعـثـيـين والـــسـلفـيـين، أو إتحــــاد
الأنـــصــــــار والمهـــــاجـــــريــن الجـــــدد.
مجمـوعـات درُبت بـبلاد الشـام. بـدا
المـشهـد وكــأنه من مـشـاهــد صفين،
ومــا كــان بـين أهل الـشــام بــزعــامــة
معــــاويــــة وأهـل العــــراق بــــزعــــامــــة
ــــــــزمـــن الإمــــــــام عـلـــي. كـــم كــــــــان ال
الفـاصل بـين صفين والحلـة خالـياً
مـن حــــدث رائع يـجلـي عـن زمـنـنــــا
ــــة، الــتــي لا تــنـفع قــــذارة الـــضغــيــن
معها ليـونة دين، ولا حصـافة إمام،
ولا حــــداثــــة علـم. فـهل سـتـفعـلهــــا
هــــذه الجـمــــاعــــات وتـعلــن مقــتهــــا
ــــــة وحـــــــربهــــــا ضـــــــد طفـــــــوف الحل
والنجف وبغـداد، وتجُدد الاجـتماع
بـتكـيــة الخــالــديـــة؟ هل سـتفـعلهــا
ـــــرداقــــــاً لهـــــا في أرض وتـــضـــــرب سُّ
المجزرة وسط الحلة؟ هل ستفعلها
وتتبـرأ من قسوة ودمـوية البعثيين،
ولا تعـــارض إجـتـثـــاث مـثـل أحفـــاد
ابـن زياد ومـرجانـة؟ فهـاهم وجـهاء
الـشيعـة، بعـد فوزهـم، يمدون الـيد،
ولا يرغبون باسـتحواذ في السلطة،
ولا اسـتــبعــــاد لـــشــــركــــاء في الأرض
والــوطـن والتــاريخ، يــريــدون الأمن
والأمان، ورزقاً زكته مياه الرافدين،

ودرته أرض السواد.
طفـوف الحلة وأحـزانها مـن الهول
أن اختلـطت فيهـا جـثث الأجنـاس،
ـــــــات ـــــــرجـــــــال، الـــبـــن ـــــســـــــاء وال الـــن
والــصـبـيــــان، الأطفــــال والـــشـيــــوخ،
الأغـنـيــــاء والـفقــــراء. إنـه مجـتــمع
الــســـوق ومــــا يحــــويه مـن طـبقـــات
ــــى الــبــــشــــر. تـكــــومــت الـلحـــــوم عل
ــــطـــت الـعــــظــــــــام الـلـحــــــــوم واخـــتـل
بالعـظام، و وقفت الأمهـات أمام تل
من أيــدٍ وأرجل، يـذكـر بمـشهــد من
مــشــاهـــد القـبــور الجـمــاعـيــة، يــوم
ظهـرت إحـدى الأمهــات تحمل ذراع
ابـنها تحـاول جمعـها ببـقية جـسده
المفُـرق في الـطـين. وعنـدمـا ســألهـا
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فهـذان الإمـامـان زرعـا بـذرة المـودة،
وليـس في أحكـامهمـا قـتل أهل دين
ـــــــــو حــــنــــيـفـــــــــة أول ومـــــــــذهــــب. وأب
الخــــارجــين علــــى الـــسـلفـيــــة، فهــــو
ـــــين صـــــــــــــــاحـــــب رأي، مــقـــــــــــــــامــه ب
الفلاسفـة، وجهابـذة العلم الـديني
ـــــــدنـــيـــــــوي، لا بـــين مـجـــــــامـــيـع وال
المــتعـــصــبــين، أمــثــــال مــن إذا رأيــت
وجوههم وليت من قسوتها هرباً. 

أين زمن هـؤلاء من زمن وفـد تكـية
ي، المتـضــامـن مع الخــالــديــة الــسنُّـَ
شيعة العـراق ضد طـرف سنَُّي آخر
جـار علـيهم بـالقتل والـسلب، وبقْـر
بطـون نسـائهم، وأهـان أضـرحتهم.
أيـن الجمـاعـات الـسـنيـة المـتطـرفـة
مـن كلـمـــة الــشـيـخ الجلـيـل أمجـــد
الـــزهـــاوي ضـــد غـــارات الــسـلفـيـين
علــى الــسـمــاوة وكـــربلاء والـنجف:
"يجـب تـــأديـبهـم بـكل صـــورة". أيـن
ــــة هــــؤلاء مــن فــتـــــوى علــمــــاء سـُـنَّ
العـــراق في قتــال مـَنْ اعتــدى وجــار
علـى مــواطنـيهم الـشيعـة، القـائلـة
"نعم يجب قـتالهـم والحالـة هذه"؟
ـــــوم يجــــوب ــــة الــي وشـــبح الــــسـلفــي
بمــــتـفـجــــــــــــراتـه أرض الــــــــــــوســــــط

والجنوب.
هـذه الجمـاعـات لـيسـت أجل وأعلم
من مفـتي تلك الفـتوى، وهـم نواب
الإمـــــام أبــي حــنـــيفـــــة الـــنعــمـــــان،
الــشـيــوخ الأفـــاضل: عـبــد الــوهــاب
ـــــد الملـك الــــشــــواف، ــــائــب، وعــب الــن
وإبراهـيم الراوي، وخضـر القاضي،
ــــد الجلــيل ــــر القــــاضـي، وعـب ومـنـي
ــــــراوي، ونعــمـــــان الجــمــيـل، وطه ال
الأعــــظــــمــــي، وعـلــــي الـقـــــــــرداغــــي،
وأمجــد الــزهــاوي، ومـحمـــد رشيــد
الـشيخ داوود، وخليل حـسن النقي،
وبهـاء الـديـن النقـشبنـدي، وأحمـد
الــــراوي، ومحـمــــد رؤوف )الــــوردي،
لمحــــات اجـتـمــــاعـيــــة، عـن جــــريــــدة

الاستقلال1922(.
ــــديــن كــــان هــــذا مـــــوقف رجــــال ال
ــــة، صــــاحـَـبه مـــــوقف رجــــال الــــسـُـنَّ
ـة، مـن الــسـيــاســـة والعــشــائــر الــسـُنّـَ
الــوجهـاء والــشيــوخ. بيـنهم مـولـود
مـخلـــص، وسعــيــــد الحــــاج ثــــابــت،
وعجـيل اليـاور، وثـابـت عبــد النـور،
ــــــد الله آل رئــيــــس الـعـلــمــــــاء، وعــب
ومـحمـد أغـا. وتـوجـه الجمـيع إلـى
كــربـلاء معلـنـين مـــوقفهـم الــديـنـي
والـوطنـي والإنسـاني الـصريـح ضد
ـــــات القــتـل القــــادمــــة مــن عـــصــــاب
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ولا مـع القـــومـيــــة" )1959(. وعلـــى
مـنهجه الــديمقــراطي سـار الـشـيخ
يــــوسف كـــركـــوش صـــاحـب "تــــاريخ

الحلة". 
صـــاحـبَ هـــذه الجـــديـــة في الفــضل
والعلـم والأدب تـــراث في الـفكـــاهـــة،
مـا زال العـراقيـون يـستمـدون منهـا
فكـاهتهـم، والتغلب عـلى أحـزانهم.
تـــارة بقـصـص الـبـــاقلاء الــشهـيــرة،
وتارة أخـرى بتداول الطرائف حول
المــطـــرب الجـــديــــر سعــــدي الحلـي،
وهـم يقصـدون صــدام حسـين. فكم
كــــــان لـهــــــذا الحـلــي مــن فــــضـل في
الـتـخفـيف عـن صــــدور العـــراقـيـين
أوان ضــــائقــتهـم، وكـم كــــان له مـن
الفــضل في حـمـــايـتهـم مــن أحكـــام
سجن وإعدام، عندما جعلوه محلًا
ــــــى ــــــة مــــــا لا يـقــــــدرون عـل لــتــــــوري
ــــــا شـعــــــرت الإفــــصــــــاح بـه. وقــيـل لم
ــــــأن المقـــصــــــود بهـــــذه ــــسلـــطـــــة ب ال
الـــطــــــرائف المــثـــــالــب هـــــو صـــــدام
الـــتـكــــــريـــتـــي، لا سـعــــــدي الحـلـــي،
حــرمت تـداولهـا. حــرمت الـضحك
والــبهجـــة، مـثلـمـــا حـــرمـت الــبكـــاء
ــــى الحـــــروب والمقـــــاصل ــــى قـــتل عل
والاغـتيــالات. وهكــذا بلغ الحـصــار
أشــده في اظهــار المـشــاعــر فــرحــاً أو

حزناً.
بطبيعـة الحال، الـقتلة لا يـنظرون
في تـاريخ المــدن، ولا يعيـرون أهـميـة
لفضلهـا، ولا يطـربون لمـزاج بيئـتها
وبـــشــــرهــــا. كــــانـت فــــاجعــــة الحلــــة
الأخـيـــرة أكـبـــر مـن تـــدبـيـــر صـبـي،
مـــرشـــده إمـــام مـــسجـــد المحــــاويل،
حـسـب الأخبــار الملـتقـطــة مـن هنــا
وهـنـــاك، بـل الهــــول أنهـــا مـتــصلـــة
بتـصـفيــات عـــرقيــة. كـلمــا حـــاولنــا
النـأي عن الخـوض فيهـا، بعـداً من
لعـبـــة الــطــــائفـيـــة الـلعّـيـنـــة، نجـــد
أنفـسنـا أمـام طفـوف لا طف واحـد
تعاد ذكراه في عاشوراء من كل عام.
قــــال مــــزيــــد الخـــشـكــــري في هــــذه
ــــوم تعــــرضـت الأهــــوار الـــطفــــوف ي
ــــديــن الله ــــاصــــر ل لمــثـلهــــا زمــن الــن

)ت622هـ( العباسي:
فـكــــأنمـــــا الهــــور الـــطفــــوف وأهـله
الـشهـداء وابن معيـة ابن زياد
نحـن أمــــام طفــــوف تجــــوب وســط
وجنـوب العـراق، يمــارس فيهــا قتل
مـتعـمـــد علـــى الهـــويـــة المـــذهـبـيـــة.
مــنفــــذوهــــا جــــزارون محـتــــرفــــون،
اتخـــذوا مـن بـــســـاتــين اللــطــيفـيـــة
مسلـخاً ومقبرة رؤوس مـنزوعة من
أبــدانهــا. أكـــد لنــا هــؤلاء أن عـصــر
جعفــر المتــوكل ووزيــره ابن خــاقــان
عـاد مـرة أخـرى. عـاد هـذه المـرة عن
طريق عصابة لا خلافة. فالخلافة
إنهـــارت من دون عــودة، ومــا مجــازر
الـطفـوف الحــاليـة إلا حـُشـَـاشتهـا.
فـمـثلـمـــا كـــان يـُـســـأل زائـــر ضـــريح
الإمـــام الحــسـين، ويـــؤخـــذ ويـُــذبح،
أخـــذ زعمـــاء مثـلث المــوت يـســألــون
ركــــاب الـــسـيــــارات عـن مــــذاهــبهـم،
ويـطلبــون منهـم شتـم علي بـن أبي
طالب والحسين بن علي. فالشيعة
عـنـــد الــســـودانـي مـن آل الـتـــرابـي،
وعـنــــد الأردنـي مـن آل الــــزرقــــاوي،
وعـنـــد الـــسعـــودي مـن آل بـن لادن،
وعنـد المصري من آل القرضاوي لا
حـق لهـم في الحـيــــاة، ولا حـق لهـم
في الــــدولــــة، إنهــم مجــــرد مـــشــــروع
قــتل، تحُــش رقـــابهـم كحــش نـبـــات

الأرض الزائد.
يــشعــر زمــانـنــا بـــالخجل، وقـــد بلغ
العـــــام الخـــــامـــــس بعــــــد الألفــين،
ويجـــري فــيه الحـــديـث عــن خلاف
ي شـيعـي بـــالخـنـــاجـــر وزنـــانـيـــر سـُنّـَ
المتفجرات، ويطلب فيه البراءة من
عقيـدة أو عاطـفة، لـيس لـها تـاريخ
مــــؤذٍ. فــــأقــصــــى مــــؤذيــــاتهــــا بـكــــاء
ــــــر يـــتحــمـله ــــســــــويـــط وتـــطــبــي وت
صـــاحــبه. عقـيـــدة فـــرشـت نفـــسهـــا
علــــى طــين العــــراق، وتجــــاورت مع
عقــائــده الأخــرى. فـلمــاذا كل هــذا

الجور وهذه القسوة ضدها؟
ـــــاع قــــســـــوة لا يـــتحـــمل وزرهـــــا أتــب
الإمــامين أبـي حنـيفــة والـشــافـعي.
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طفوف الحلة وأحزانها 

أما آن الأوان أن يتجدد العهد بتكية الخالدية تضامناً ضد القتل!
رشيد الخيُّون


